
يــــا ليســــت محــــض مأســــاة.. هــــذه سور
معركتنا

, مارس  | كتبه عمرو مجدي

ية لا يمكن لهذا الجيل سوى أن ينظر أمامه فقط.. وأن يكمل مع بداية السنة الرابعة للثورة السور
كثر ما فيه مأساوية: اللاشيء.. نحن لا شيء.. ما بدأه، الماضي مرعب.. مرعب للغاية ومأساوي.. وأ
كثر نحن خا التاريخ، نحن لم نقدم شيئا ولم نفعل شيئا.. خسرنا كل معاركنا في مائة عام ونيف.. وأ

ما يخيفني شخصيا أن نبقى هكذا مائة عام أخرى: لا شيء!.

الثورة السورية هي النموذج المكبرّ والأعمق والأكثر راديكالية لما يسمى الربيع العربي، لا لشيء سوى
لأنها أبرزت- بكل الدماء المسفوحة وحالة اللا حسم واللا انتصار- حجم التعقيد والخذلان والتشابك
ية والتنموية والفكرية في نسيج معركة واحدة. معركة طويلة ومؤلمة الذي يخيط كل قضايانا التحرر

وباهظة التكاليف، لكنها لا بديل عنها، وكل محاولة لتجميلها هي محاولة لا تأجيل ما لا يؤجل.

(1)

الثورة السورية هي الحالة المصرية بامتياز حين تؤخذ إلى نهاية المطاف، وهي أيضا الحالة التونسية،
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والبحرينية وغيرها، قدر الشعب السوري أن يجسّد الحالة التي يمكن أن تبين بوضوح حجم المعسكر
الـديمقراطي التقـدمي في الـداخل العـربي، وفي المقابـل منـه حجـم المعسـكر اللا ديمقراطـي بكـل تنوعـاته
يــة والقوميــة والأجهزاتيــة والدولتيــة .. هــي حالــة أيضــا تــبين مــدى تعقــد المعركــة الإسلامويــة واليسار
وتشابكها في ظل فقر فكري ديمقراطي مدقع يعيش فيه حتى أبناء المعسكر الديمقراطي ذاته، ونحن
في ذلـك الفقـر عـاجزون عـن تصـدير خطـاب تقـدمي متماسـك، لا جهـوي لا طـائفي لا ديـني، يمكـن أن

يكون مقنعا للجماهير الحائرة اللاهثة وراء محاولة للفهم والعيش والأمن.

هذه هي أم المعارك؛ معركة الخطاب والتجديد الفكري. ما هي الحرب إن لم تكن تصدير حقيقةٍ ما
(حتى لو لم تكن حقيقة) والإمساك بوسائل للإقناع كما كان ميشيل فوكو يتحدث دائما؟ إن شعوب
هــذه المنطقــة مــن العــالم لاتــزال تــراوح مكانهــا منــذ مــا يقــرب المائــة وخمسين عامــاً في ذات (الزمكــان)
يــة غــير مكتملــة في مطلــع القــرن العشريــن، ومحــاولات الخطــابي الفكــري إثــر محــاولات نصــف تنوير
تحـديث سـلطوية فاشلـة في منتصـفه .. وهـاهو القـرن الحـادي والعشريـن يعيـد طـ نفـس الأسـئلة

مجدداً وتُدفع الشعوب في سبيل الإجابات إلى الطرق الأصعب التي لا بديل عنها: التجربة!

يا، أو متوارية في مصر وتونس، تنطوي في حالة اللا حسم نفسها كما تعبرّ عن نفسها صارخة في سور
 مضى تطلع بعض شعوب منطقتنا المنكوبة لحريته

ٍ
حد ذاتها على قدر من الأمل، إذ مُذ ثلث قرن

وعدالة اجتماعية تضمه، فكان الحسم من نصيب الأكثر تطرفا، ها هي إيران ماثلة أمامنا تحكي لنا
الفــرق بين أجيــال نصــف القــرن العشريــن، وأجيــال القــرن الحــادي والعشريــن، في ثــورات متشابهــة

متشابكة لا يمكن فصل اتصالها.

(2)

كـثر الحـالات تعـبيرا عنـا جميعـا، لأنهـا بينـت لنـا عمليـا أن أحـاديث الحفـاظ علـى الدولـة يـا أيضـا أ سور
ليست سوى قفازات يرتديها بهلوانات السلطة لإخفاء الرغبة الحميمة في الإمساك بتلابيب الحكم
يا المحتلة أرضها، والتي تملك كل أسباب وضمان عدم مغادرته حتى لو حرقت البلاد والعباد.. سور
وخيــارات المقاومــة، وهــي بالتــالي النمــوذج الصــا لكــل هــذا الحــديث المتلــون عــن «آخــر عمــود في
الخيمة» يتكشف لنا أن كل ذاك ليس سوى علكة ماسخة الطعم والرائحة، سيتم التضحية بها في
أتون المعركة حين يجد الجد. وتبدأ السلطة في التسرب من أيدي من أدمنوها وأنظمة فاشلة منحطة

لم تعرف الرحيل ولا تريده.

الثورة السورية هي التعبير الأعمق كذلك لأنها تعيد ط كل الأسئلة التي تم القفز فوقها عن حقيقة
الدولــة القوميــة في هــذه المنطقــة مــن العــالم، وعــن إمكانيــة العيــش والتعــايش وفــق حــدود رســمتها
سايكس بيكو، وعن الثمن الذي ندفعه نتيجة وأد تطور أساليب إدارة الخلاف ديمقراطيا تحت وطأة
القمع السلطوي، بل وربما نتيجة حروب أهلية مؤجلة أو غير مكتملة، كنا ندفع ثمنها ألف ألف مرة

في هزائم مستفحلة سياسية واقتصادية قادتها إلينا أنظمة الطواغيت (إما أنا أو الفوضى).

(3)



الثورة السورية هي التعبير الأفضل عنا جميعا لأننا في حالة حرب، ليس ضد الأنظمة فقط، وليس
ضد إفرازاتها فقط كداعش والنصرة وأغلب إسلاميي مصر ومثقفيها الدولتيين (العلمانيين)، لكنها
أيضا حالة حرب ضد علاقات الهيمنة الأبوية السلطوية، وهي حالة حرب ضد اختلال الموازين ضد
الفقراء والأكثر عوزا وضد الاقتصادي المافياوي الذي تديره عائلات السلطة.. الفشل الذي منيت به
يــة حــتى الآن في إثبــات انحيازهــا للفقــراء، وفي إثبــات أن المعارضــة ليســت محــض ســلطة الثــورة السور

مافياوية جديدة.

ية إذن هي تضخيم ما نراه صغيرا في تونس، ومتوسطا في مصر، ومجهضا في البحرين، الثورة السور
هي التعبير الأشمل عنا جميعا، وقد كتب الله على شعبها أن يدفعوا من دمائهم وأرواحهم الثمن

الأغلى وهو ثمن يُدفع نيابة عن العرب أجمعين.

يــا كــانت مغــامرة لا محسوبــة، أو الأحــاديث الــتي كــثر، يكــون الحــديث عــن أن ثــورة سور لكــل هــذا وأ
يــن» العــرب (المحُتفــى بهــم بالمناســبة) في مطلعهــا عــن أن النظــام الســوري ظهــرت مــن بعــض «المفكر
يحتــاج للإصلاح وليــس للإســقاط، قبــل أن يراجعــوا مــواقفهم وينحــازوا للســلطة أو للثــورة، كــل هــذا
الحديث- وأصدائه المشابهة في مصر وتونس- محض حنين للعبودية، وهو في كل أشكاله متوقع؛ إذ
يصدر عن حالة من الوهن والخذلان والرغبة في الموت المستريح (الجبان) هربا من المعارك التي لا مفر

من مواجهتها.

في مارس من كل عام نرفع الكفوف وندعو: اللهم دلّنا على الطريق.
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